
يـــــة.. وقـــــعٌ لا يمكـــــن الموســـــيقى التصوير
إحداثه نصًا أو أداءً

, فبراير  | كتبه هزار نجار

ـــــام والاس في ـــــة الأخـــــيرة مـــــن ويلي ي ـــــة المرافقـــــة لصرخـــــة الحر ي ـــــانت الموســـــيقى التصوير سواء ك
Braveheart أم موســيقى “الآن نحــن أحــرار” مــن فيلــم Gladiator أم موســيقى الهجــوم علــى
ــا نمــاذج لموســيقى مناســبة أضيفــت إلى المشهــد الجيــش في The last Samurai مثلاً، فإنهــا جميعً
المناسب في اللحظة المناسبة، وهي أحد أهم العوامل لتخليد مشهد سينمائي في ذاكرة الجمهور ربما

إلى الأبد.

يــة دورًا حساسًــا في رســم معــالم إضافيــة للقصــة لا يمكــن كتابتها، وإيصــال تلعــب الموســيقى التصوير
مشاعر لا يمكن للممثل تقمصها أو النطق بها، فهي اللمسة الأخيرة التي تغلف المشهد السينمائي

بسحر خاص ينقل المشاهد إلى عالم آخر، يسكنه أبطال العرض الذي يشاهده.

كما تعمل الموسيقى التصويرية أحيانًا على كشف الأحداث المستقبلية للفيلم، إذا استطاع المشاهد
ـــة لـــولا وجـــود موســـيقاها فهمهـــا وتحليلها، فهنالـــك مشاهـــد لا يمكـــن أن نراهـــا بعظمتهـــا الحاليّ
التصويرية، إذًا، العمل على موسيقى لعرض سينمائي أو تليفزيوني هو أمر حساس وليس بالسهل،
يــة الموســيقى يخصــص لــه الجــوائز الفنيــة العريقــة، فكيــف يتــم العمــل عليهــا؟ ومــا الأمثلــة علــى رمز

التصويرية في العروض السينمائية؟
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ية يق عمل الموسيقى التصوير فر
يو وقبل البـدء بـالتصوير، هنالـك اجتمـاع مهـم يجري بحضـور كـل مـن بعـد الانتهـاء مـن كتابـة السـينار
المنتجين ومخ الفيلم، يناقش في هذا الاجتماع طبيعة الموسيقى المطلوبة والمزاج العام المراد تمثيله
يــة للمشاهــد المتفرقــة، في هــذا العــرض، ســواء كــانت موســيقى البدايــة والنهايــة أم الموســيقى التصوير
ـــ”مشرف ــة مــا يســمى ب وبعــد الاتفــاق علــى طبيعتهــا، ينتهــي دور المنتجين، لينتقــل العمــل إلى طاول
الموســيقى”، حيــث ينقــل المخــ طبيعــة الموســيقى المطلوبــة لــه، ليبــدأ مــشرف الموســيقى أو مــا يســمى

بـMusic Supervisor بمشوار البحث عن الإيقاعات والمعزوفات الأنسب.

ما طبيعة عمل مشرف الموسيقى؟
الإشراف علــى الموســيقى هــو عبــارة عــن مهمــة الاســتماع إلى مئــات المقــاطع الصوتيــة والمعزوفــات،

ليشكل لاحقًا مجموعة منها تمثل الموسيقى التصويرية للعمل الفني من بدايته حتى نهايته.

بالإضافة إلى اختيار الموسيقى، يكون المشرفون مسؤولين عن تصفية حسابات كل أغنية أو موسيقى
مـع ناشريهـا وأصـحاب حقـوق الطبـع والنـشر، مـن خلال الحصـول علـى إذن ترخيصـها بحيـث يمكـن
اســتخدامها بشكــل قــانوني، وهــذا يشمــل إجــراء المفاوضــات مــع أصــحاب هــذه المقــاطع الموســيقية

عن السعر ليكون ضمن الميزانية المخصصة للموسيقى التصويرية.

أما في الأفلام التي يخصص لها مؤلف موسيقي خاص بها، فمهمة المشرف هنا تكمن بتقديم الدعم
اللوجيستي والإداري للمؤلف، مثل توظيف أعضاء الفرقة الموسيقية وتأمين المعدات، ذلك بالإضافة

.إلى مهمته باختيار موسيقى المشاهد بالاتفاق مع المخ



مــاغي فيليبــس مشرفــة موســيقية لمســلسل Snowfall وFargo وغيرهــم تقــول في إحــدى مقابلاتهــا
الصحفية إن طبيعة عملها تحتاج إلى شخص متعاطف جدًا، لأن عليه أن يضع نفسه محل أبطال

الفيلم، حتى يستطيع اختيار الموسيقى الأنسب.

المؤلف الموسيقي
أما مهمة المؤلف فهي صنع موسيقى تحاكي قصة الفيلم، لتزيد من حدة المشهد أو تضخم وقعه
العــاطفي لــدى المشاهــد، يعمل المؤلــف مــع فرقــة موســيقية بالإضافــة إلى المــشرف الموســيقي والمخــ

والمنتجين.

Pirates of the Caribbean films, :يمـر المؤلـف الموسـيقي الألمـاني لعـدة أفلام ضخمـة مثـل هـانز ز
Interstellar, Gladiator, Inception, Dunkirk, and The Dark Knight يــرى أن مــن أهــم
عوامــل تأليــف موســيقى فيلــم هــي فهــم أبطــال القصــة ودراســة مــاضيهم وآمــالهم وأحلامهــم وأي
لحظــات حاســمة جعلتهــم علــى مــا هــم عليه، ففهــم رحلتهم وكيــف يتفــاعلون مــع العقبــات، ســوف
يساعد في تحديد الموسيقى الملائمة لهم، “ارتبط بشخصياتك وابحث عن أرضية مشتركة معهم حتى
تتمكن من بناء سمات الموسيقى من خيالك الخاص والحقيقة العاطفية لهم”، هذا ما قاله زيمر في

مقابلة صحفية له.

ية ية الموسيقى التصوير أمثلة على رمز

موسيقى Godfather للمؤلف نينو روتا
يفتتح الجزء الأول من الفيلم بشاشة سوداء، مما يجعل احتكاك المشاهد الأول مع الفيلم تجربة
سمعية بحتة، عن طريق صوت البوق الشهير المرتبط بشخصية فيتو كورليوني، ومن ثم يبدأ المشهد
الأول وهــو مونولــوج بونــاسيرا. الشخصــان الوحيــدان المعروضــان علــى الشاشــة همــا Bonasera و
Vito Corleone مع وضوح وجود فيتو في موقع السلطة، وهذه المرة الأولى التي يرتبط فيها البوق
بمشهد مع فيتو في الفيلم، ويتم توضيح هذا الارتباط في المرة التالية التي نسمع فيها صوت البوق في
الدقيقة : ، عندما يتم إطلاق النار على فيتو، بينما ينزلق محتضرًا على سيارته، يتم تشغيل

اللحن ذاته على مفتاح أعلى.

ولا يظهر هذا اللحن في الفيلم إلا بوجود فيتو على الشاشة، ولا تسمع هذه الموسيقى بغياب فيتو إلا
في المشهد الأخير، عند تقبيل يد ابنه مايكل، في إشارة إلى أن هذه الموسيقى لم تكن مرتبطة بشخص
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فيتو، وإنما بشخصية الدون أو العراب التي كان يمثلها، وظهور الموسيقى عند تولي ابنه هذا المنصب
إشارة إلى أن هذه العائلة لن تختفي بوفاة الأشخاص، بل يمكنها دائمًا إعادة إحياء نفسها بتناقل

هذا المنصب.

يمر موسيقى Gladiator للمؤلف هانز ز
يمر الصحفية، أنه أراد صوت امرأة رقيق وحنون ليرافق الموسيقى وفقًا لما جاء بإحدى مقابلات هانز ز
يـــة لمشهـــد الفيلـــم الافتتـــاحي، الـــذي يصـــور يـــة الـــتي ألفهـــا للفيلم، نظـــرًا للطبيعـــة الشاعر التصوير

أحد حقول القمح الواسعة مع يد تلامس سنابلها برفق، إلى جانب صوت المغنية.

يمــر بــث الحيــاة في صــورة مــوطن ماكســيموس، وأن يشــدد علــى أهميــة المكــان الــذي كــان فيــه أراد ز
البطــل ســعيدًا يومًــا مــا، الــذي تحــول لاحقًــا – مشهــد الحقــل مــع الموســيقى – إلى رمــز الجنــة الــتي

سيذهب إليها ماكسيموس عندما يغادر هذا العالم.

The Rains of Castamere موســـــيقى
من مسلسل صراع العروش

هي واحدة من المعزوفات التي ألفها الموسيقار الألماني رامين جوادي خصوصًا للمسلسل، حيث ألف
مجموعـة مقـاطع موسـيقية مخصـصة لكـل عائلـة، كـل منهـا لتحـاكي نوعًـا خاصًـا مـن المشـاعر، وهـذه
ــدى ــدًا إحــدى معزوفــات “اللانســتر” المخصــصة لبــث الرعــب والخــوف في المشهــد ل الموســيقى تحدي

حضورها.

من أشهر الأماكن التي وضعت فيها هذه الموسيقى في سلسلة صراع العروش هي الحلقة الشهيرة
والمعروفة باسم “الزفاف الأحمر”، وعلى الرغم من أن معظم المشاهدين تلقوا صدمة مريعة بنهاية
هذه الحلقة عند مقتل العديد من الشخصيات المحببة لهم، لكن المخ مهد لهذه المذبحة عندما

وضع هذه الموسيقى مسبقًا.

ويبــدو أن المخــ عمــل مــع المؤلــف الموســيقي علــى خلــق هــذا الربــط بين الموســيقى وعائلــة اللانيســتر
وتاريخها الدموي من خلال حلقات سابقة، فقد كان من الواضح لدى تشغيلها في الحلقة التالية في
مشهد لا يوجد به أي فرد من عائلة لانستر، أن هنالك مذبحة على وشك الحدوث من تخطيطهم.

https://www.musicweb-international.com/film/Zimmer.html
https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/game-thrones-ramin-djawadi-score-explained-1199740


جوائز
تخصــص جــوائز الأوســكار والإيمــي وغيرهــا جــوائز عديــدة لأفضــل تأليــف أو إخــراج موســيقي، ولكــن
مؤخرًا خصصــت هيئة جــوائز الإيمي جــائزة جديــدة للإشراف الموســيقي، وهي خطــوة مهمــة في إطــار
لفت النظر إلى أهمية الدور الذي يلعبه المشرفون الموسيقيون بالمساهمة بإنتاج الأعمال الفنية، إلا أن
المـشرفين الموسـيقيين مـا زالـوا يعـانون مـن رواتـب غـير عادلـة يتقاضونهـا بالمقارنـة مـع مـا يحصـل عليـه

المؤلفون، رغم العمل الضخم الذي يقع على عاتقهم.

في الأعمال العربية
يلاحظ مؤخرًا الانتشار الواسع الذي تحققه أغاني المسلسلات العربية، ويعتقد البعض أن السبب في
ذلك يعود إلى أن أغنية البداية للأعمال الفنية تحاكي قصة إنسانية ما، فهي محكومة بتقديم نموذج

فني فريد من حيث الكلمات واللحن، يمثل العمل الفني بأبعاده الفنية والإنسانية.

وفي حـديث لنـون بوسـت، رأى الصـحفي السـوري قتيبـة يـاسين المهتـم بهـذا النـوع مـن الموسـيقى، أنـه
اللــون الفــني الوحيــد الــذي اســتطاع الحفــاظ علــى مســتواه إلى حــد كــبير، ويقــول: “بــرأيي الموســيقى
يـة بقيـت خـا معادلـة الهبـوط العـام للموسـيقى لأنهـا لا تخضـع لقاعـدة السرعـة الـتي تسـم التصوير
هــذا العصر ووسائــل تواصــله، وبالتــالي لا تخضــع لقاعــدة (الجمهــور عــاوز كــدا)”، ويضيــف قتيبــة بــأن
أغــاني المســلسلات غــير مقيــدة بــالمواضيع التقليديــة الــتي تقــدمها الأغــاني الشعبيــة الــتي تتمحــور حــول

موضوع الحب، وإنما تقدم مواضيع تلمس جوانب أخرى من الوجدان الإنساني.

“هــذا النــوع مــن الموســيقى غــير مــؤطر بمــواضيعه مثــل الغنــاء والموســيقى العاديــة الــتي عنــدها محــور
وحيــد وهــو الحــب بنســبة %، أمــا هــو فمــواضيعه متعــددة وأفقــه مفتــوح، يغــني إضافــة للحــب
لسمات إنسانية قد تكون أهم من الحب، مثل العنصرية والطبقية بأغنية مسلسل “الوسية”، أو
عن لواعج الشر الموجودة داخل كل نفس بشرية بأغنية مسلسل “أرابيسك”، وقد أسس لهذا النوع
مــــن الفــــن بــــرأيي عــــدد مــــن المبــــدعين بهــــذا المجــــال معظمهــــم توفي مثــــل ميشــــال المصري وعمــــار

الشريعي وراجح داوود ومودي الإمام وحسن أبو السعود وعمر خيرت”، طبقاً ياسين.

ويزداد جمهور موسيقى الأعمال الفنية يومًا بعد آخر نظرًا لقدرتها على تمثيل طيف واسع من المشاعر من خلال اللحن

والكلمة، بالإضافة إلى قدرتها على فرض نفسها بقوة على الساحة والثبات بذاكرة المستمع من خلال القصة الإنسانية

الكامنة وراء كل منها، التي عمل عليها كادر كامل من مؤلفين وملحنين وممثلين ومخرجين، مما يجعل الأغنية الشعبية

بالمقارنة معها متواضعة جدًا بنظر البعض.
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